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  قراءة إبن الخطیب
  لمكانة الأستاذ ودوره في كتابھ الاحاطة

  
  *حمیدة صالح البلداوي.د.أ

  
  ـ : توطئة

، ح學ي م學ن ع學رب القحط學انیین    ، ابن الخطیب ھو أبو عبد االله محمد بن عبد االله السلماني نسبة إلى س學لمان 
  . أطلق لقب الخطیب على جده الأعلى سعید لأنھ كان خطیبا وعرف بھ أبناؤه من بعده، قرطبي الأصل

ھ والفق學ھ والتفس學یر   نشأ لسان الدین بغرناطة وتتلمذ على شیوخھا ألوان المعرفة من حفظ القرآن ودراس學ت   
وك學ان رئ學یس الكتاب學ة ف學ي عھ學ده      ، ونب學غ ف學ي الش學عر والترس學ل وم學دح الس學لطان أب學ا الحج學اج        ، واللغة والروایة والطب

تع學رض اب學ن الخطی學ب لمحن學ة ج學راء      . وكذلك في عھد ابن學ھ الغن學ي ب學االله   ، ووزیرا وسفیرا أیضا إلى سلطان المغرب
، السجن ووجھ學ت إلی學ة تھ學م الإلح學اد والطع學ن ف學ي الش學ریعة        ثم قبض علیھ وأودع، وشایات ومكائد ففر إلى المغرب

وعلي الرغم من دفاعھ وظھور براءتھ إمام مجلس شورى أعید إلى السجن ثم دس إلیھ من قتلھ في محبسھ ودفن 
فكان學ت ب學ذلك أكث學ر عھ學ود     ، ذروة الازدھ學ار الفك學ري والأدب學ي   (ولأن مرحلة القرن الثامن للھجرة مثل學ت   )١(في فاس

ما یشیر إلى جملة أمور تتص學ل  ) الإحاطة في أخبار غرناطة(فقد وجدنا في كتابھ  )٢()دولة بني نصر قوة وعطاء
ق學دم ف學ي ھ學ذه الحقب學ة م學ن ل學دن مفكریھ學ا        بالعلم والعلماء ومكانة  الأستاذ ف學ي المجتم學ع والدول學ة وم學دى العط學اء ال學ذي       

  . وأدبائھا
  )مكانة الأستاذ ودوره، سمات التدریسي، أسالیب التدریس، أماكن تلقي العلم(یتوزع البحث على المحاور الآتیة 

  
  -: أماكن تلقي العلم: أولاً

ب學المفھوم   إذ لم تكن ھن學اك م學دارس  ) المساجد(كان أھل الأندلس یأخذون العلم من مراكزه وھي بالتحدید 
وكانت لمساجد غرناطة في عصر بن學ي  ، فكان المسجد مأم طلاب العلم على اختلاف منازلھم ومشاربھم، الحدیث

ففی學ھ یعق學د ال學درس ف學ي حلق學ات تض學م ش學تى        ، )الج學امع الأعظ學م  (الأحمر المكانة الس學نیة ف學ي تلق學ي العل學وم  وب學ألاخص      
إل學學ى أن ش學學یدت ) ٥(وتق學學ام المن學學اظرات العلمی學學ة )٤(ك學學ذلك یعط學學ى الإذن بالإج學學ازات م學學ن الش學學یوخ  )٣(ص學學فوف المع學學ارف

ووق學ف علیھ學學ا  (حاج學學ب الدول學ة ول學م تك學ن بھ學學ا بع學د     ) رض學وان النص學ري  (بغرناط學ة وق學學د أسس學ھا   ) المدرس學ة النص學ریة  (
   )٧(التي یقول فیھا) ابن الجیاب(وعلى بابھا كتبت أبیات  )٦()وجلب الماء الكثیر إلیھا من النھر.. الرباح المغلة 

  بابھ فتحا          فادخل تشاھد سناه لاح شمس ضحىیا طالب العلم ھذا 
  وأشكر مجیرك من حل ومرتحل     إذ قرب االله من مرماك ما نزحا 

  وشرفت حضرة الإسلام مدرسة      بھا سبیل الھدى والعلم قد وضحا 
   )٨()جاءت نسیجة وحدھا بھجة وصدرا وظرفا وفخامة(یصفھا ابن الخطیب بقولھ أنھا 

لذكر والتنویھ ھنا ویثیر الانتباه إلى ما وصلت إلی學ھ مكان學ة العل學م ف學ي نف學وس أھ學ل الأن學دلس        ومما یستحق ا  
انھ كانت ھناك مدارس ینشئھا الأساتذة أنفسھم یقرأ لنا أبن الخطیب في ترجمة الأدیب علي بن محم學د الغ學افقي ت   

قى منھ學ا جمل學ةً  واف學رة فجس學ھا ف學ي      انت(ھـ انھ بعد رحلتھ العلمیة التي رجع منھا بكتب نفیسة شراءً وانتساخا  ٦٤٩
كم學ا وج學د البح學ث     )٩(..)وقعد بھا بعد أكمالھا لترویة الح學دیث وإس學ماعھ  ... مدرستھ التي أحدثھا بقرب باب القصیر

، ومم學學ا ج學學اء ف學學ي بع學學ض  )١٠(وأن الطلب學學ة یغش學學ون من學學زل أس學學تاذھم ، أن من學學ازل الأس學學اتذة كان學學ت م學學أم ط學學لاب المعرف學學ة  
 )١٢()منت學دى ع學ذب لل學واردین   (وھ學و أش學بھ ب學ـ     )١١()عمور بالعلم學اء أول學ي الأص學الة   م(أوصافھم لھذا المقام العلمي إنھ 

ولمكانت學學ھ المرموق學學ة وم學學ا یتس學學م ب學學ھ أص學學حابھ العلم學學اء م學學ن رحاب學學ة ص學學در واقت學學دار علم學學ي فق學學د ك學學ان المن學學زل یغ學學ص           
 )١٤()الطلب學ة یغش學ون منزل學ھ المع學روف ل學ھ     (فق學د ك學ان   ) الرق學وطي محم學د ب學ن أحم學د    (ومن ھ學ؤلاء الأع學لام    )١٣(بالطلبة

وھن學學اك مواض學學ع أخ學學رى ی學學تم فیھ學學ا تلق學學ي العل學學م منھ學學ا م學學ا ج學學اء ملائم學學اً للبنی學學ة   ، یأخ學學ذون عن學學ھ الط學學ب والتع學學الیم وغیرھ學學ا
ك學ان یق學رأ ف學ي ش學بیبتھ عل學ى الأس學تاذ       (ان學ھ  ) ھ學 ـ ٧٢٩أب學ن فرك學ون ت   (فقد جاء في ترجمة الشاعر الفقی學ھ  ، الأندلسیة

وقد ینھل العل學م   )١٥()الٍ منھا في فصل العصیرالصالح أبي عبد االله بن مستقور بكرمٍ  لھ خارج الحضرة على أمی
محمد بن محمد بن یوس學ف ب學ن   (فبطلب من ثاني ملوك بني نصر، في مجالس السلطان فضلاً عن المجالس ألعامھ

ول學و ع學دنا إل學ى عھ學د     ، )١٦()وتلم學ذ ل學ھ وأس學كنھ ف學ي أع學دل البق學ع م學ن حض學رتھ        (تم استدعاء الأس學تاذ الرق學وطي   ) نصر
النس學اء  ) ھ學 ـ٥٨١(حفص學ة الركونی學ة ت   (ل الخلیفة المنصور ألموحدي علم學ت الأدیب學ة   الموحدین فسنجد انھ في منز

  . ویلقبھا أبن الخطیب باللوذعیة  )١٧()أستاذة وقتھا(وكانت
  -:أسالیب التدریس  -:ثانیاً 
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بعض學學اً م學學ن أس學學الیب الت學學دریس ف學學ي  ) العب學學ر(ف學學ي مقدم學學ة كتاب學學ھ ) ھ學學ـ ٨٠٨أب學學ن خل學學دون ت (تن學學اول العلام學學ة  
، ونھى عن الاستبداد ف學ي التعل學یم  ، ن الشدة على المتعلمین مضرة لھم لاسیما في أصاغر الطلبةالأندلس وأوضح أ

ونقل لنا أسلوباً حریاً بأن یتبعھ التدریسي وھو ما تقدم بھ ، ودعا إلى الحرص على صون النفس من مذلة التأدیب
لا تم學ر ب學ك س學اعة إلا وأن學ت مغت學نم فائ學دة       و.. ی學ا أحم學ر  : (معل學م ول學ده الأم學ین ق學ائلاً    ) خلف الأحم學ر (الخلیفة الرشید لـ 

وقوم學ھ م學ا اس學تطعت    ، ولا تمعن في مس學امحتھ فیس學تحلي الف學راغ ویألف學ھ    ، ًتفیدھا إیاه من غیر أن تحزنھ فتمیت ذھنھ
فالعلاق學ة ب學ین الأس學تاذ وتلمی學ذه فیھ學ا الش學دة حین學اً والملاین學ة         ، )١٨(بالقرب والملاینة  فإن أباھما فعلیك بالشدةِ والغلظ學ة 

ي الج學學ذور العربی學學ة الاص學學یلة للق學學یم التربوی學學ة ف學學ي أع學學داد ط學學لاب العل學學م وتثبی學學ت مع學學اییر مح學學ددة لشخص學學یة  وھ學學، أخ學學رى
من ھنا جاءت عنای學ة أب學ن الخطی學ب ب學ذكر بع學ض الأس學الیب الت學ي تحب學ب التعل學یم          . التدریسي وطبیعة علاقتھ بالمتعلم

یطب學ق  (ت學اح الش學یخ مجلس學ھ بخط學ب ٍ    وك學ذلك الاھتم學ام بافت  ، )١٩(عند سرد تراجم شیوخھ كإجادة البیان وحسن التفھ學یم 
وم學學ن ب學學ین ھ學學ذه الأس學學الیب م學學ا ینش學學ط ذھ學學ن طال學學ب العل學學م     )٢٠()فیھ學學ا مفاص學學ل الأغ學學راض الت學學ي یش學學رع ف學學ي ال學學تكلم بھ學學ا   

، وبالأخص المناظرات التي تثیر السامعین وتثري الحلقات العلمیة وتدل على قوة عارضة المناظر وأصالة فكره
، فقد أخذا ف學ي التن學اظر والت學ذاكر   ، ھـ٥٤٠ھـ مع أبن ورد ت ٥٤٣ي ت كما في مناظرة القاضي أبي بكر بن العرب

عجباً یتكلم أبو بكر فیظن السامع أنھ ما ترك شیئاً إلا أتى بھ ثم یجیب學ھ أب學و القاس學م    (فكانا كما ینقل لنا أبن الخطیب 
  . )٢١()بأبدع جواب فینسي السامعین ما سمعوا قبلھ

ومنھ學學ا م學學ا ك學學ان یعق學學د م學學ع   ، )٢٢(للق學學درة العلمی學學ة والجدلی學學ة  وق學學د یج學學ري التن學學اظر بحض學學رة الح學學اكم اختب學學ارا ً   
ھـ وقسیس النصارى التي حاز فیھ學ا  ٥٧١أصحاب الدیانات الأخرى كالمناظرة بین عبد االله بن سھل الغرناطي ت

  .)٢٣(الغرناطي قصب السبق
ففیھ學學ا ، والفكری學學ةوج學راء ھ學學ذه المن學學اظرات الت學學ي تع學د أس學學لوباً علمی學學اً حض學學ریاً كان學學ت تنش學ط الحرك學學ة الأدبی學學ة    

. )٢٤(ورد من جماع學ة عل學ى أخ學رى تأیی學داً أو تفنی學داً فظھ學رت كت學ب ورس學ائل ومراجع學ات         ، انتصار لجانب على آخر
ومن الأسالیب المتبعة في التدریس أیضاً استدعاء الأساتذة م學ن بل學دٍ آخ學ر أي الإع學ارة ب學المفھوم الح學دیث وأكث學ر م學ا         

ھـ إل學ى الت學دریس   ٥٨١رب العربي كاستدعاء الأستاذ السھیلي تكان یتم في عصر بني الأحمر بین الأندلس والمغ
  . )٢٥(بمراكش حیث أنتقل إلیھا من مالقة

  . )٢٦(ومنھم من كان یتقلد رئاسة المدرسة التي یوفد إلیھا اعترافا بمكانتھ العلمیة
ل學ھ بالأج學ازة    فبعد أن یلازم التلمیذ شیخھ ویأخذ عنھ یكتب) الأجازة(ومن الأسس والتقالید العلمیة نذكر   

، م學ع ش學ھادةٍ مكتوب學ة ف學ي أعط學اء الأج學ازة      ، )٢٧(والأذن في التحلیق في موضع قعوده من المدرسة أن وجده أھلاً لھ
ومما ینقل عن بعض الشیوخ انھ كان یسأل الطالب قبل منحھ الأجازة عن تصریف ھذه اللفظة ووزنھا قبل منحھ 

  . )٢٨(لھا
نقرأ في ترجمة . التدریسیین من كان یقرئ طلاب العلم بلغاتھمولخصوصیة ھذا البلد فقد وجدنا أن من   

وع學رف  ....) یقرئ الأمم بألسنتھم فنونھم التي یرغب學ون ف學ي تعلمھ學ا    (أنھ كان ) الرقوطي محمد بن أحمد المرسي(
لما تغلب على مرسیھ فبنى لھ مدرسة یقرئ فیھا المسلمین والنصارى والیھود ولم یزل معظم學اً  (حاكم الروم حقھ 

معاص學ر  -) أب學ن ج學زي الكلب學ي   (وشبیھ بالدرس الخاص أو المستقل المنفرد ما وجدناه في ترجمة الشیخ . )٢٩()عنده
م學ن أج學ل تحص學یلھ العلم學ي م學ن أرق學ى        )٣٠()أستجلب لھ أبوه كثی學راً م學ن أھ學ل ص學قعھ وغی學رھم     (فقد  –لأبن الخطیب 

  . مصادره 
  

  -:سمات التدریسي  -:ثالثاً
، ث حاضرة في تراجم شیوخ أبن الخطی學ب وغی學رھم م學ن علم學اء الأن學دلس     ھناك سمات معینھ وجدھا البح  

ومنھا ما یعود إلى الجانب العلمي المكتسب نذكر م學ن  ، منھا ما یمت بصلةٍ إلى الجانب الشخصي من خلقٍ وطباع
  : الأولى 

ورد  فم學ا ) أب學ن الجی學اب  (كما في بر التلمیذ لشیخھ وأقرب مثال ھو بر أبن الخطیب لشیخھ ، البر والوفاء  
ك學ل  : (بل أنھ لیصرح ق學ائلاً ) شیخ طلبة الأندلس) (العلامة البلیغ(أو ) شیخنا ورئیسنا: (ذكره في الكتاب ألا وقال 

وم學ن  . )٣١()من شارة تجلى بھا العین أو أشارة كما سبك اللج學ین فھ學ي إلی學ھ منس學وبة     –معشر بنیھ  –ما ظھر علینا 
عنھم وترجم لھم مخلداً آثارھم ومسجلاً أسماء نتاجاتھم ون學اقلاً   ھنا فقد سعى جاھداً لجمع أسماء شیوخھ الذین أخذ

  . بعضاً  من أشعارھم ونثرھم 
وھناك العلاقة الطیبة التي تنعقد بین الطالب وأستاذه، وأجمل مثالٍ اخترناه ھن學ا م學ا نقل學ھ لن學ا م學ن اعت學ذار         

  : )٣٢(علم فقال الأستاذ شعراًأستاذٍ من تلمیذه وقد أستدبره أي صادف أن جلس الأستاذ خلفھ ببعض حلق ال
  لا غرو إني لم أشاھدكم                      

  فالعین لا تبصر إنسانھا      
ومن ، )٣٣(ومن حسن الأخلاق أن  یكون الأستاذ عطوفاً على الطلبة محباً في العلم والعلماء مجلاً لأھلھ  

وم學نھم   )٣٥()احتسابا وإعانةً عل學ى التعل學یم  ( )٣٤(ودھاكرم نفسھ أن یعیرھم كتبھ بل والنفیسة منھا أیضاً التي یعز وج
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أب學ن أب學ي الج學یش محم學د     (من أوصى بوقف كتبھ علیھم والإنفاق على سبل العلم من مالھ الخ學اص كم學ا فع學ل الش學یخ     
  . )٣٦()ھـ٧٥٠الصریحي ت 

وھ學ذا م學ا ك學ان یحص學ل فق學د ج學اء ف學ي        ، وبھذه العلاقة الطیبة مع كبار الطلبة یك學ون الأول學ى م學ع أص學اغرھم      
معم學لاً  ، مقرب學اً لأص學اغر الطلب學ة ومكرم學اً لھ學م ومعتنی學اً بھ學م       (أن學ھ ك學ان   ) ھـ٦٥٤محمد بن عیاض ت (ترجمة الشیخ 

وم學ن أجل學ى مظ學اھره أن الأس學تاذ یت學رجم       )٣٧()جھده في الدفع عنھم لما عسى أن یسوءھم لیحبب إل學یھم العل學م وأھل學ھ   
ولا ننس學ى ص學فة   ). ص學احبنا :(ذل學ك بقول學ھ    لتلامیذه النابھین كما فعل أب學ن الخطی學ب ح學ین ع學رض لطلبت學ھ وعب學ر ع學ن       

التواض學ع وخف學學ض الجن學اح والإنص學學اف ف學ي التعام學學ل وھ學學و م學ا أتس學學م ب學ھ ش學學یخ أب學學ن الخطی學ب أب學學و عب學د االله ب學學ن بك學學ر ت        
    )٣٨(ھـ٧٤١

وم學ن  . ومع التواضع الاستقامة والعفة وشموخ الأنف على أھل الرئاسة والزھد في متاع الدنیا وجاھھا   
  .)٣٩(نفون أخذ العلم عمن ھم دونھمدلائل التواضع أنھم لا یأ

والقی學ام عل學ى   ، طل學ب العل學م والعك學وف علی學ھ    (أما السمات التي تخ學ص الجان學ب العلم學ي فن學ذكر م學ن أبرزھ學ا         
عل學學ى طریق學學ة مثل學學ى م學學ن العك學學وف عل學學ى العل學學م   (ك學學ان كم學學ا ی學學ذكر  -ف學學أبن ج學學زي الكلب學學ي ش學學یخ أب學學ن الخطی學學ب  ) الت學學دریس

وھم یطلبون العلم حب學اً فی學ھ وش學غفاً ب學ھ وحرص學اً       )٤٠()على التدریس قائماً.. والاشتغال بالنظر والتقیید والتدوین ...
  . )٤١(ویلازمون عملھم ھذا وھو التدریس، علیھ

ع學ن النس學خ والتقیی學د والمطالع學ة     (دأب الأستاذ في طلب العلم حت學ى م學ع الكب學ر والش學یخوخة لا یفت學ر     (ویظل   
ھ學學ـ فق學學د لازم ٧٠٨ب學學و جعف學學ر ب學ن الزبی學學ر ت  وم學學ن الأع學لام ال學學ذین ذك學學رھم ف學學ي ھ學ذا الجان學學ب أ  . )٤٢()عل學ى ح學學ال الكب學學ره 

  . )٤٤(ویتسم أیضاً بإتقان التدریس والصبر والدؤوب علیھ )٤٣(التدریس مع تخطي الثمانین من عمره
فحین نقرأ في ثقافة أب學ن الخطی學ب نج學ده ق學د     ، ومن خصائص الجانب العلمي في الأستاذ التفنن في التعلیم  

ث學學م ق學學رأه أیض學學اً عل學學ى أس學學تاذه   ) الع學學واد(ق學學راءة وكتاب學學ة عل學學ى ی學學د المكت學學ب   ب學學دأ أولاً بحف學學ظ الق學學رآن وتجوی學學ده وض學學بطھ   
ث學م  ) أبن الجیاب(وأنتقل إلى دراسة الفقھ والتفسیر على الالبیري وأخذ الأدب من أستاذه ، مع العربیة) القیجاطي(

  . )٤٥(الطب والتعالیم وصناعة التعدیل على شیخھ أبن ھذیل
ش學یخ طلب學ة الأن學دلس روای學ة وتحقیق學اً      (فق學د ك學ان   ) أب學ن الجی學اب  (ومثل ھذا التن學وع نج學ده ف學ي ترجم學ة ش學یخھ        

ومشاركة في كثیر من العلوم قائماً على العربیة واللغة إماما في الف學رائض والحس學اب عارف學اً ب學القراءات والح學دیث      
    .)٤٦()متبحراً بالأدب والتاریخ مشاركاً في علم التصوف

ثقافة علماء الإحاطة وبالتالي فھي النمط السائد ف學ي  فالموسوعیة وتعدد المعارف ھي السمة الغالبة على   
  . طریقة التعلم عند طلاب العلم وشیوخھم

أما القابلیة على الحفظ فقد توافرت للبحث شواھد كثیرة ف學ي ھ學ذا الجان學ب فق學د ك學انوا یحفظ學ون ع學ن ظھ學ر           
ھ學ـ  ٧٢٧عم الحمیري ت فالشیخ اللغوي أبن عبد المن، قلب مدونات عدة مع الإعراب والحفاظ على اللغة الفصحى

  .)٤٧()لم یستظھر أحد في زمانھ من اللغة ما أستظھره فكان یستظھر كتاب التاج للجوھري وغیره(
ھ學ـ  ٦٥١وعن ھذه القابلی學ة المطلوب學ة ف學ي الش學یخ یق學ول أب學ن الخطی學ب ف學ي ترجم學ة ش學یخھ أب學ن العب學دري ت               

د أش學یاخي م學ن نك學ت العل學م وتفس學یر مش學كلٍ       ما سمعت شیئاً م學ن أح學  : وكان سریع القلم أذا كتب أو قید سمعتھ یقول (
  .)٤٨()ولا حفظتُ شیئاً فنسیتھ، ولا قیدتُ بخطي شیئاً ألا حفظتھ، وما یرجع إلى ذلك ألا وقیدتھ

ننق學ل منھ學ا   ، ولقد وجد البحث بعض المصطلحات التي تصف الشیوخ وتش學یر إل學ى م學ا یتس學مون ب學ھ علمی學اً        
متفنن學اً متوق學د ال學ذھن    ، وف學ي إدراك學ھ وتحص學یلھ   ، ص學یلاً ف學ي معرفت學ھ   أ، بارع學اً ف學ي ألقائھ學ا   ، كونھ ممتعاً في محاضرتھ

المق學學دم ف學學ي جھاب學學ذة        ) العلام學學ة(ع學學الي الھم學學ة ف學學ي ق學學وة إدراك學學ھ لك學學ي یلق學學ب بألاس學學تاذ التع學學الیمي وین學學ال خط學學ة أو مرتب學學ة   
  .)٤٩(الأستاذین
ذاب學ة الت學ي تثب學ت    ومن جملة ما تقدم نستطیع أن نبین جملة أمور ذاتیة ومكتسبة كانت تحدد الشخصیة الج  

  . حضورھا في مجال العلم والتحصیل فیقبل علیھا طلبة العلم ویتحلقون حولھا 
  

   -:مكانة الأستاذ ودوره  -:رابعاً 
مكان學ة عالی學ة وم學ن دلائ學ل ذل學ك أنھ學م        –خاص學ة وعام學ة    –ولكل ما تقدم كان للتدریسي عند أھل الأن學دلس  

م學ن أھ學ل   ) أم الحس學ن الطنج學الي  (اختبار التدریسیة العالم學ة  كتوجھ بعض الصدور إلى ، ینشدونھ ویطالعون أخباره
  .)٥٠(لوشة التي نالت إعجابھم بنبلھا وما ألقتھ علیھم من شعر في العلم وطلبھ بقولھا

  والدرسُ سؤلي لا أبغي بھ بدلا           
  بقدر علم الفتى یسمو على الناسِ 

والفھ學ارس كم學ا   ) الب學رامج (بھ學م بم學ا یس學مى    من ھنا ظھر التوجھ إلى تدوین ت學راجم الأس學اتذة م學ن ل學دن طلا    
وع學學رض مؤلف學學اتھم وذك學學ر فض學學لھم  ، فع學學ل أب學學ن الخطی學學ب ف學學ي الاحاط學學ھ إذ ت學學رجم لمش學學ایخھ الأحی學學اء  م學學نھم والأم學學وات  

ومن ھذا ترجمة النباھي لأصحاب العلم في ، وأخلاقھم بما یقدم صورة عن مظاھر النشاط الثقافي وروافده آنذاك
لأس學ماء ش學یوخھ ف學ي كتاب學ھ     ) أب學ن م學رزوق  (رحون في الدیباج المذھب ول學دینا مدون學ة   وفھرست أبن ف، المرقبة العلیا

عجال學學ة المس學學توفز المس學學تجاز ف學學ي ذك學學ر م學學ن أس學學تجازني م學學ن المش學學ایخ دون م學學ن أج學學از م學學ن أئم學學ة المغ學學رب والش學學ام          (



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٦٣

ولمكان學ة العل學م عن學學د أص學حابھ فق學د ك學انوا یجمع學學ون الكت學ب ویتنافس學ون ف學ي الحص學學ول علیھ學ا ویغ學الون ف學學ي           ). والحج學از 
ال學ذي  ) ھـ٦٠١أبو الحسن الغافقي ت(مانھا ویعملون الرحلة في ألتماسھا ابتیاعا وأنتساخاً لكل علق نفیس ومنھم أث

  .)٥١()ثم أنتقى منھا جملة وافرة فحبسھا في مدرستھ(أرتحل عن بلده التماسا لھا 
علی學學ھ أج學學را ألا وم學ن دلائ學學ل احت學學رامھم للعل學م وتق學學دیر منزلت學學ھ ومكانت學學ھ ف學ي نفوس學學ھم أنھ學學م ك學انوا لا یأخ學學ذون       

خرج ودرب وأق學رأ وأج學از لا یأخ學ذ    (ھـ أنھ ٧٥٤یقول أبن الخطیب مترجماً لشیخھ أبن الفخار ت ، الأجر المعھود
  .)٥٢()على ذلك أجراً وخصوصاً فیما دون البدایة ألا الجرایة ألمعروفھ

ن یعلم學وا لا لأن  یق學رءون لأ (وفي ھذا الجانب یتحدث المقري متن學اولاً طبیع學ة أھ學ل الأن學دلس بقول學ھ أنھ學م          
یطلب ذلك العلم بباعث من نفسھ یحمل學ھ عل學ى أن یت學رك الش學غل ال學ذي یس學تفید من學ھ        (لأن طالب العلم ) یأخذوا جاریا

  .)٥٣()وینفق من عنده حتى یعلم
ومن المظاھر العلمیة التي تؤكد مكانة العلم عند طالبھ التنقل في طلبھ بین البلدان كما في تردد القاضي   
بلنسیھ وشاطبة ومرسیھ والمریة وقرطبة وأشبیلیة ومالقة وغیرھا من (ھـ بین ٦٦٢ت ) حوط االلهأبن (والمدرس 

  . والشواھد كثیرة نشیر إلى أھمیة ھذا الموضوع وأثره في مكانة الشیخ وإقبال الطلبة علیھ. )٥٤()البلدان الأندلسیة
دیة وقرأنا ما جاء في ترجم學ة الش學یخ   فلو عدنا إلى الدولة الموح، ولا ننسى اھتمام الحكام بأصحاب العلم  

بجمل學ة طلب學ة العل學م وتحف學ى     (ألحق學ھ  ) عبد الم學ؤمن (لوجدنا إن الأمیر ألموحدي ) ھـ٥٥٩أبن الصقر الأنصاري ت (
ولما صار الأمر إلى یعقوب ألزمھ خدمة الخزائن العلمیة وكان عندھم من الخطط التي لایع學ین لھ學ا إلا كب學ار    .. بھ

أستاذ الناص學ر وأخوت學ھ وك學ان    (فقد كان ) أبن حوط االله(اتخذوھم مؤدبین لأولادھم ومنھم و، )٥٥()أھل العلم وعلیھم
  .)٥٦()لھ عند المنصور والدھم بذلك أكرم أثر مع ما كان مشھورا بھ من العلم والدین والفضل

  ـ: )٥٧(ولقد كان للعلم مھابتھ یقول إبن عبد البر ألقرطبي   
   وكم أقبلت متئداً مھاباُ             

  فقام إلي من ملك عظیم 
  ـ:وكانت المفاخرة تجري بینھم بالعلوم المحصلة ولیس بالأنساب والجدود یقول الشاعر نفسھ 

  أذا فاخرت فأفخر بالعلوم               
  ودع ما كان من عظم رمیمِ 

ن學學دلس ولع學ل أدق عب學ارة تف學學ي الك學لام حق學學ھ وت學وجز م學學ا رام البح學ث تثبیت學學ھ ع學ن مكان學學ة الأس學تاذ عن學學د أھ學ل الأ          
یش學ار إلی學ھ   ، والعالم عندھم معظم من الخاص學ة والعام學ة  ... أحرص الناس على التمیز(بأنھم ) المقري(ودوره قول 
نب學ل ف學ي الش學مائل وترف學عٍ ع學ن الش學ھوات       (ھذا ألاحترام كان استجابة لما أتص學ف ب學ھ العلم學اء م學ن     . )٥٨()ویحال علیھ

ولق學د ك學ان ج學ل    )٥٩()ب學ھ م學ن مش學اركةٍ ف學ي مختل學ف العل學وم      وحبٍ للعلم واستماتة في الحق والدین وما ك學انوا یتمتع學ون   
نقرأ مثلاً  أن الشیخ أبا العب學اس ألس學بتي رف學ض منص學باً ع學رض      . مبتغاھم خدمة أھل العلم والعزوف عن المناصب

وااللهِ لو أعطیتني ملك الدنیا على أن أخرج عن طریقتي وأف學ارق دی學دني م學ن خدم學ة أھ學ل      : (علیھ بألف دینار قائلاً 
   )٦٠()ا رضیتم... العلم 

لقد كان كتاب الإحاط學ة معلم學اً مھم學ا ف學ي التعری學ف بأعی學ان غرناط學ة عل學ى اخ學تلاف من學ازلھم           : أخیراً نقول  
ودرجاتھم على أن البحث كان معنیاً بتقصي مع學الم الثقاف學ة ومكان學ة الأس學تاذ ودوره م學ن خ學لال ق學راءة أب學ن الخطی學ب          

ألضوء على أنصعِ ما تألق بھ المجتمع الأندلس學ي وب學ھ تماس學ك    لتراجم المشایخ علماء وأدباء ولكأنھ كان یرید إلقاء 
  .وتنور وتخلد بما ترك من مآثر وتقالید علمیة وسمات خلقیة رفیعة مثلت إرثاً نعتز بھ ونقتفي أثره

  
  ـ الھوامش ـ

ونف學ح الطی學ب الج學زء     ٦٣٦/ ٧وكت學اب العب學ر لأب學ن خل學دون      ٣٩٠ـ學 ٣٧٤/ ٤الإحاط學ة  : ـ للمزید عن حیاتھ ینظ學ر  ١
  .س والسابع الخام

  ٥٢: ـ الشعر الأندلسي في القرن التاسع الھجري ٢
  ٢٦/ ٣الإحاطة : ـ ینظر ٣
   ٢٥٠/ ٣ن . ـ م ٤
   ٦/ ١ن . ـ م ٥
   ٢٩٠/ ١ن . ـ م ٦
   ٤٥٧/ ٥ـ نفح الطیب ٧
   ٢٩٠/ ١ـ الإحاطة ٨
   ١٩٥/ ٤ن . ـ م ٩

   ٤٨/ ٣ن . ـ ینظر م ١٠
   ٦٢/ ٣ن . ـ م ١١
   ٦٨/ ٣ن . ـ م ١٢
  ھذا ما جاء في ترجمة الشیخ ابن مرزوق  ٧٥/ ٣ن . ـ م ١٣



 ٢٠٠٩) ٣( ٢٠المجلد     مجلة كلیة التربیة للبنات

 ٥٦٤

  ٤٨/ ٣ن . ـ م ١٤
  ٥٠/ ١ن . ـ م ١٥
  ٣/٤٨ن . ـ م ١٦
  ٢٨٠/ ١ن . ـ م ١٧
  ٧٠٤/ ٢ـ مقدمة أبن خلدون ١٨
  ٢٦/ ٣ـ الإحاطة ١٩
  ١٤٥/ ١ن . ـ م ٢٠
  ٦٠/ ١ن . ـ م ٢١
  ٤٨/ ٣ن . ـ م ٢٢
  ھ تتعلم منھ أیام كان ببیاسھ وكانت النصارى تقصده من طلیطل ٣٠٨/ ٣ن . ـ م ٢٣
  ٤٧٨/ ٥ونفح الطیب  ٤٦/ ٣ن ینظر الإحاطة . ـ م ٢٤
  ٣٦٣/ ٣ـ ینظر الإحاطة ٢٥
   ٩٢/ ٤ن . م: ـ ینظر ٢٦
  ٢٥٠/ ٣ن . ـ ینظر م ٢٧
  ٣٥٥/ ٥ـ ینظر نفح الطیب ٢٨
  ٤٨/ ٣: ـ الإحاطة ٢٩
  ٥٢/ ١ن . ـ م٣٠
أب學ن  (تلمی學ذ ع學الم النب學ات    ) الح學رار (عن عنای學ة   ٨٧/ ١ومن شواھده ینظر أیضا المصدر نفسھ  ٩٩/ ٤ن . ـ م ٣١

  .بجمع أخباره ونشر مآثره ) الرومیة
  ٢/٩٢ن . ـ م ٣٢
  ١٠٧/ ٢ن . ـ م ٣٣
  ١٥٩/ ٤ن . ـ م ٣٤
  ٨٤/ ١ن . ـ م ٣٥
  ٥٥/ ٣ن . ـ م ٣٦
  ١٤٤/ ٢ن . ـ م ٣٧
  ١٠٧/ ٢ن . ـ م ٣٨
  ٢٤٨/ ٣ن . ـ م ٣٩
  ١١/ ٣ن . ـ م ٤٠
  ٢٢/ ٣ن . ـ م ٤١
  ٣١٤/ ٣ن . ـ م ٤٢
  )صلة الصلة(وھو صاحب كتاب  ٧٢/ ١ن . ـ م ٤٣
  ١١٠/ ٢ن . ـ م ٤٤
  ٧٥/ ٥ـ ینظر نفح الطیب ٤٥
  ٩٩/ ٤ـ الإحاطة ٤٦
  ٣٣٧/ ٢وینظر المصدر نفسھ  ١٠١/ ٣ن . ـ م ٤٧
  ٥٦و  ١١٨/ ٣ن . ـ م ٤٨
/ ٤ـ١٢٩學學/ ١ـ١١٠學學/ ٢ـ٤٩學學/ ٣ـ٨٢學學،  ١١٠/ ٢ـ٢٣١學學/ ١ـ١٠٨學學،  ١٣/ ٣: ـ學學 ینظ學學ر الإحاط學學ة عل學學ى الت學學والي    ٤٩

  ٤١٨/ ٢ـ٧٦٠/ ١ـ٢٢٠
  ٢٣٧/ ١ـ الإحاطة ٥٠
  ١٥٩/ ٤ن . ـ م ٥١
  ٢٢/ ٣ن . ـ م ٥٢
  ٢٢١/ ١ـ نفح الطیب ٥٣
  ٣١٨/ ٣ـ الإحاطة ٥٤
  ٦٩/ ١ن . ـ م ٥٥
  ٣١٧/ ٣ن . ـ م ٥٦
  ٤٠٨/ ٢، ـ المغرب ٥٧
  ٢٢٠/ ١ـ نفح الطیب ٥٨
  ٣٦: ـ فنون النثر الأدبي بالأندلس ٥٩
  . ٧٧: المذھب لأبن فرحون نقلاً  عن الدیباج  ٣٨: ن . ـ م ٦٠
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  ـ مصادر البحث ومراجعھ ـ
  ـ الإحاطة في إخبار غرناطة ١

   ٢٠٠٢یوسف علي طویل ط دار الكتب العلمیة لبنان . تحقیق د ٤/ ٣/ ٢/ ١الأجزاء ، لسان الدین بن الخطیب 
  ، ـ الشعر الأندلسي في القرن التاسع الھجري ٢
  ١٩٨٦تاب والدار البیضاء والدار العالمي للطباعة والنشر لبنان ط الدار العالمي للك، قاسم الحسیني . د
  ـ فنون النثر الأدبي بالأندلس ٣
مص學學طفى الزب學學اخ ط ال學學دار العالمی學學ة للكت學學اب ال學學دار البیض學學اء و ط ال學學دار العالمی學學ة للطباع學學ة والنش學學ر بی學學روت لبن學學ان  . د

١٩٨٧  
  ـ المغرب في حلى المغرب ٤

  ١٩٦٤ق دار المعارف مصر شوقي ضی. تحقیق د، أبن سعید المغربي 
  ١٩٨٤الجزء الثاني ط الدار التونسیة للنشر ، ـ مقدمة أبن خلدون ٥
  ـ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ٦

  ١٩٦٨أحسان عباس ط دار صادر بیروت . المقري التلمساني تحقیق د
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Abstract: 
The paper deals with teacher position and his effect in establishing the 

Islamic civilization features in Andalusia country for several centuries from a 
great scientist view “Lisan Al-deen Al-Kateeb”, in one of his sixty books, 
“Acquaintance in Granada News”. This book translates to 493 Andalusia 
personalities. Though, it is the most important translation and history 
references, it is also a record immortalizes the great works of teachers and 
mashaiq, the paper was able to clear several matters after heavy reading and 
extrapolating related to education and learning path in the country, which are: 
1. Andalusia people were taken science from its centers especially from “Al-
masajid”. There were no schools like we have now, so the masjid was the 
place where science Students from different nationalities went to learn. As 
well as libraries, rich homes, But the best place to get different sciences was 
Garanada Masjid in Bany Al-hmar era especially the greatest Mosque, till Al-
nasria school had been built (750 Hegira). 

There,  a library place were specialized that included different books, and  
Knowledges. We do not forget that Kurtuba in the first Arabic era was the 
richest Area in books, there citizens were the most interested in books 
commodes. 
Their learning methods were discussed by Ibn Al-Kaldoon in his introduction, 
he Explained that forcing learners is not required especially for little students, 
he Discouraged from despotism in learning, he called for protecting oneself 
From correcting insulting, he carried forward  a way that is best be followed by 
Teacher during teaching, he discussed that to his son “Al-ameen’s” teacher 
(Kalaf Al-Ahmar), he said: 
“O, Ahmar, no hour would pass and you don’t learn him “Al-Ameen” a benefit 
Without making him sad and without inhibit (killing) his brain, though, do not 
forgive Him, then he would like vanity and get familiar with, straighten him by 
closeness and Softness, but if he refuses, you should be tough and stress”. 
We note that they didn’t take any wages, expect the known. Ibn Al-Kateeb 
declare in Translation to Ibn Al-Fukar (died in 754 Hegira): he (graduated, 
trained, read, and Issued license without taking any fees, especially for 
underneath the beginners, expect The known wages). The nature of this 
country’s teachers was science love (they read To known not to take wages) 
because the science student (require the science by self Motivation leads him 
to leave work and spend from his pocket in order to learn). 
2. The teacher personality epithet at that time, many matters like (prostrating) 
on Science and teaching. Ibn Al-Kateebs tells us in describing the personality 
of Mohammed Ibn Ali Al-bulnusy (prostrate on science, very interested in 
learning). With prostration came obtaining and humbleness. The teacher 
keeps going with this approach, and he keeps reviewing till the end of his Life. 
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Like Ibn Munkul who continued study till his last days with reverence and 
Keeping teaching. He also liked science requesting in different countries as 
(Ibn Hoot Allah) the judgment and the teacher between plincia, Mercya, 
Merya, Gurtuba, Ishbelya, Malka, and other Andalusia countries. The 
educationist had the ability to Keeping in heart,                  Ibn Al-Kulany (who 
died in 754 Hegira), who was the group teacher As described by Ibn Al-
Kateeb, he was (stick to teaching, filled with keeping in heart,Bursting with 
Arabic like sea. 
This is confirming what we know about Andalusia educationist and scientist, 
he used To travel to the east leaving his books in his home, when he been 
asked about Literature in his country, he would answer by examples, records, 
and text that he had Kept in heart depending on memory. Sometimes he 
authorized according to their Requirement translate to the town seniors and 
literati, and scientists. As been done by  
Al-Mukree in his book (spreading goodness), and Ibn Bassam in  
(the ammunition). 
So, Ibn Abdoon had kept in his heart Al-Mutanaby Dewan, and the songs 
book, as we Have been told and they are proud of this ability and we may 
recall what Ibn Al-Hzim Al-Andulsy said when Al-Mu’tathed burned his books, 
If you burn the book, do not burn the book content while it is in my heart. And 
Because of their intensive interest and wish in science, they were collecting 
books and Competing in getting them, they exaggerate in prices, they were 
traveling for obtaining books to sell and copy, Abo Al-Hassan Al-Gafky was 
one of them (who died in 651 Hegira) who travelled from his country to collect 
books (then he selected abundance of them and put them in his school). 
Variety In sciences was one of the scientific features then. For example, Ibn 
Al-Jayab Was (the sheik of Al-Andalusia students by telling, achieving, and 
sharing in a lot of  Sciences based on Arabic language, the language was the 
agent in homework, and  Calculations, known all readings and speaking, filled 
with literature and history, Takes part in quietism). 
The condition of professorship of the scientist with variety of knowledge to be 
Authentic in his research, and that is exactly what comes in the scientist 
description Ibn Mandoor Al-Qeisy (who died in 735 Hegira) that he was (an 
interested teacher, Hard working, intelligent, can deal with all problems kinds). 
To all that we add what comes from intellective fight and defend the opinions 
from Scientific superintended that shows the power of show of teachers and 
specialists in Their discussions and arguments which some part win over that 
the second and group Over one by approving or disputing, the result was a 
group of books, letters, and References. 
3. The position of educationist was too important and great: Ibn Al-Kateebs 
telling us About the Andalusia people that (that care about distinguish.. and 
the scientist is of a Great importance as all public and private treat them, 
referred to and been reviewed, The governors knows their position in society, 
then been greaten and consider them as Educationist to their sons, one of 
them was (Ibn Hoot Allah Al-Ansary who died in 666 Hegira), he was a 
teacher and judge (he was Al-Nasir’s and his brothers’ teacher, He was 
famous for his science, religion and favor). 
The teacher had then a great position in peoples’ hearts; Ibn Abd Al-Ber Al-
Kurtuby Says describing; 
How many times I entered a place and the kings had stand up to me. 
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For that all, the prudence in science had come not the prudence in origion and 
a Grandfather, the same poet says in the seam meaning: 
If you proud of science and forget the great fathers. 


